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عنـدما بـدأ محمد علـي في وضـع هـاتفه المحمـول علـى مكتبـه في إسـبانيا، لم يكـن يتوقـع أن تـؤدي مقـاطع
الفيديو إلى انتفاضة في وطنه مصر. (مقاطع الفيديو التي سجّلها المقاول الذي تحول الى أحد المبلغين
عـن المخالفـات، والـتي كشفـت عـن النفقـات الضخمـة للرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي وعـائلته، أدت في
نهاية المطاف إلى احتجاجات غير مألوفة مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد في أيلول / سبتمبر

الماضي) خلافا لذلك، كان يتوقع أن النظام سيستهدف عائلته كوسيلة لتشويه سمعته. 

على التلفزيون المصري، تبرأ والده منه علنا واتهمه شقيقه ووالدته بسرقة شقيقه الراحل. ولقد قال
لي علــي في مكالمــة هاتفيــة مــن إســبانيا: “لقــد كذبــت عــائلتي. إنهــم مؤيــدون للســيسي. لم يفــاجئني مــا

ية. وفقا لمعلوماتي، أملوا عليهم ما قالوه”. قالوه، نحن نعيش في ديكتاتور
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 في الواقع، اتصل والد علي به العديد من المرات طالبا منه بالاعتذار علنًا عن مقاطع الفيديو. وسأله
“‘لماذا تقوم بكل هذا، لقد كنا سعداء’. كما قال لي إنهم سيقتلونني. لذلك، بكيت، لكن لم يكن هناك
مجال للتراجع”. خلال الشهر الماضي، ظهرت أنباء تفيد بأن مصر تطلب من إسبانيا تسليمه  بتهمة

 .التهرب الضريبي المزعوم، حيث يواصل السيسي حملة لا هوادة فيها لإسكات المنتقدين في الخا

إن مـا عـاشه علـي ليـس إسـتثناء، فهـو ينـد ضمـن قصـص مجموعـة متزايـدة مـن المنشقين الذيـن
اختاروا نفي أنفسهم في الخا مقابل التعبير بحرية وانتقاد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية.
وقـد شهـد الكثـير منهـم علـى الضغـوط الهائلـة الـتي تُمارسـها قـوات الأمـن علـى عـائلاتهم سـعيا منهـا

لابتزاز أقاربهم في الخا لإسكاتهم.  

كثر في المقابلات التي أجريتها مع العديد من النقاد الصريحين، وجدت أن تكتيكًا متكررًا يستخدمه أ
يبًا: يُطلب من العائلات الضغط على قريبهم المعارض لإسكاته، من نظام واحد في الوقت ذاته تقر
ورفضــه، وتشــويه ســمعته، واســتنكار أفعــاله. تــواجه العــائلات الــتي لا تمتثــل حظــر الســفر، والعزلــة
الاجتماعيـة، وفقـدان الوظـائف، وحـتى السـجن. لكـن منتقـدو الحكومـة منـذ فـترة طويلـة يقولـون إن

هذه الأساليب لم تكن شائعة أو كانت ممنهجة في الماضي.  

في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، رُبطت هذه الاستراتيجية بالفترة التي تلت تنصيب
محمد بن سلمان ولياً للعهد سنة ، وتحديداً بعد أن بدأ تنفيذ سلسلة من حملات القمع ضد
النقاد والشخصيات المؤثرة والملوك والنشطاء والعلماء ورجال الدين. وخير مثال على ذلك اعتقال
رجل الدين سلمان العودة في أيلول / سبتمبر . وعلى الرغم من اعتقاله قبل وصول محمد بن
ســلمان إلى الســلطة وســجنه مــن  إلى ، إلا أن ابنــه عبــد الله العــودة يقــول إن عــائلته لم

تتعرض للمضايقات في ذلك الوقت. 

في الوقت الحالي، يُمنع  فرداً على الأقل من أسرته، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم تسع
يـدات عـن العـودة. وبشكـل متكـرر، فُتّـش سـنوات، مـن السـفر. كمـا بقـي عمـه في السـجن لنـشره تغر
يــارته في الســجن، سُــمح لصــحفي منزلهــم. في تطــور غريــب للأحــداث، وبعــد أن مُنعــت عــائلته مــن ز
سـعودي بمقـابلته، وقـد وصـف السـجن بأنـه مكـان للاسترخـاء. علاوة علـى ذلـك، ذكـر الصـحفي أن
سلمان العودة طلب من نجله عبدا لله التوقف عن الحملة التي يقوم بها لأجل والده والتركيز على
يبًا، لأنه كان قد أنهى دراسته بالفعل دراسته. (ردا على ذلك، يقول عبد الله أن هذا الطلب كان غر

ووالده على علم بذلك). 

المضايقات العائلية أصبحت بمثابة ردة فعل في السعودية بسبب العلاقة
الوثيقة بين ولي عهد الإمارات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

مــن جــانب آخــر، شهــدت لجين الهذلــول، الناشطــة الحقوقيــة الســعودية البــارزة، نفــس التحــول في
التكتيكــات. علــى عكــس اعتقالهــا الأولي ســنة ، عنــدما ألقــي القبــض عليهــا مــرة أخــرى ســنة
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، وقع منع والديها من السفر. أعيد زوجها قسراً إلى المملكة العربية السعودية من الأردن. في
وقت لاحق، تطلق الزوجان ولكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان ذلك بسبب ضغوط الحكومة.
كما ضُغط على أشقائها لالتزام الصمت بشأن قضيتها، لكنهم تحدثوا في نهاية المطاف بعد أن علموا

بالتعذيب والتحرش الجنسي الذي تتعرض له لجين في السجن.

في هـذا الصـدد، أشـارت هالـة الـدوسري، ناشطـة وباحثـة سـعودية بـارزة، إلى أن “العديـد مـن (النقـاد
والعائلــة) حــاولوا التزام الصــمت، ولكــن الــشيء الجديــد بخصــوص محمد بــن ســلمان، هــو أنــه حــتى إذا
بقيـت صامتًـا، فلـن يتغـير شيء. وهـذا أمـر مسـتجد في المملكـة العربيـة السـعودية. فهـم يقولـون لـك:

سنلاحقك أنت وعائلتك، وليس هناك مجال للتفاوض. لهذا، لا يعد الصمت مجديا”.

علـى الرغـم مـن أن حظـر السـفر ليـس إجـراء جديـدًا في المملكـة العربيـة السـعودية، إلا أنـه في عهـد ولي
العهــد الســابق محمد بــن نــايف، الــذي أبعــده محمد بــن ســلمان عــن الســلطة ســنة ، يُراجــع ســنويًا
ويكون قابلا للطعن، وذلك وفقًا للدوسري. ولكن لم يعد هذا هو الحال. عدد الأشخاص الممنوعين
من السفر في المملكة العربية السعودية غير معلوم بدقة، لكنه يقدر بالآلاف. كما أضافت الدوسري:

“تحت حكم محمد بن سلمان سيظل العدد غير محدد”.

في الحقيقـة، تضمنـت هـذه الجهـود ضغوطًـا مبـاشرة علـى الـدول الغربيـة، حيـث يقـع نفـي النشطـاء.
يـز، وهـو منتقـد صريـح لمحمـد بـن سـنة ، علـى سبيـل المثـال، زار اللاجـئ السـياسي عمـر عبـد العز
سـلمان، أحـد إخـوانه في كنـدا برفقـة رجلين قـالا إنهمـا يحملان رسالـة مـن ولي العهـد. وقـد دُعـي عبـد
يـز إلى الذهـاب إلى السـفارة السـعودية في كنـدا أو العـودة إلى المنزل معهـم. ولكنـه لم يفعـل أي مـن العز
ذلك. عند عودته إلى المملكة العربية السعودية، سُجن شقيقه مع عدد من أصدقائه، في محاولة لمزيد
يــز عــن نشــاطه، حذرتــه الســلطات الضغــط عليــه. بعــد ذلــك بعــامين، وفي ظــل عــدم تراجــع عبــد العز

الكندية من أنه أصبح هدفاً محتملاً للحكومة السعودية. 

كما هو الحال في قضية عبد العزيز، حيث تم احتجاز أسرته كرهائن، يقع استخدام التكتيك ذاته مع
سعد الجبري، ضابط المخابرات السابق في المملكة العربية السعودية، الذي ساعد في إحباط مؤامرة
حاكها تنظيم القاعدة ضد الغرب. اعتقلت الحكومة السعودية اثنين من أبناء الجبري وأحد إخوانه
للضغـــط عليـــه للعـــودة إلى الـــوطن. (بعـــد مقتـــل جمـــال خـــاشقجي ســـنة ، أقـــر المســـؤولون

السعوديون بوجود تعليمات دائمة بإعادة المنشقين إلى الوطن ولم تحدد الطريقة). 

يشتبــه النشطــاء في أن المضايقــات العائليــة أصــبحت بمثابــة ردة فعــل في الســعودية بســبب العلاقــة
الوثيقــة بين ولي عهــد الإمــارات العربيــة المتحــدة محمد بــن زايــد ومحمد بــن ســلمان، خاصــة وأن الإمــارات
العربيــة المتحــدة اســتخدمت مثــل هــذه الأســاليب قبــل ســنوات. تقــول الناشطــة الإماراتيــة في مجــال
حقوق الإنسان آلاء الصديق، التي تعيش في لندن، حيث تسعى حاليًا للحصول على اللجوء، إن هذا
كــثر قســوة في الســنوات الأخــيرة، لكنهــا واجهــت الاتجــاه انتــشر في المملكــة العربيــة الســعودية بشكــل أ

التكتيكات ذاتها مباشرة في الإمارات العربية المتحدة. 

ــواطنين الإمــاراتيين الأربعــة والتســعين الذيــن أدينــوا في  بتهمــة آلاء صــديق هــي ابنــة أحــد الم
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“المساس” بأمن البلاد، وهي قضية قمت بتغطيتها أثناء العمل في دار نشر محلية داخل في الإمارات
ــه وقــع إســقاط الجنســية عــن  مــن أقــارب هــؤلاء، بمــن فيهــم هــي آنــذاك. وقــالت الصــديق إن
شخصيًا. أما البقية، فقد منعوا من السفر، وواجهوا الإقصاء الاجتماعي، ولم يتمكنوا من الحصول

على وظائف معينة.

مارست مصر ضغوطاً دبلوماسية على وزارة الخارجية الأمريكية لمنح الببلاوي
حصانة دبلوماسية من دعوى التعذيب

أخبرتــني الصــديق مــن لنــدن: “إذا تقــدم أحــد لخطبــة أخــتي، فــإن الحكومــة ســتمنعه. نحــن لا نعــرف
بالضبــط عــدد الأشخــاص المحظــور عليهــم الســفر، ولا يوجــد أوراق أو أوامــر تعطــى للنــاس لإبلاغهــم.
ــا. إن هــذا التحــالف المتنــامي بين ولكــن بمجــرد محاولــة عبــور الحــدود، يتــم إخبــارهم بذلــك شفوي
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة يــؤدي إلى ارتكــاب انتهاكــات حقــوق الإنســان ذاتهــا واســتخدام
التكتيكــات نفســها. ولذلــك، لا يُعلــم الأشخــاص المحظــورين مــن الســفر في المملكــة العربيــة الســعودية

مسبقا، ولكن يكتشفون ذلك عند الوصول إلى المعابر الحدودية.

قــال أحــد المنشقين، الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته خوفًــا مــن أن يقــع الانتقــام منــه، إنهــم
يشجعــون أسرهــم علــى التخلــي عنهــم، مضيفًــا أنــه قبــل التحــدث علنــاً، يــدرك المنشقــون تمامًــا أن
الحكومــة ســتبذل جهــودًا كــبيرة لإســكاتهم، بمــا في ذلــك الضغــط علــى أقــاربهم. مــع تبــني الأنظمــة
كــثر قســوة ضــد منتقــديها، يلجــأ المنشقــون في الخــا إلى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة لتســليط تكتيكــات أ
الضوء على المعتدين. من خلال هذا النهج، تُمارس  ضغوط داخلية على الحكومات الغربية للتنديد

بمنتهكي حقوق الإنسان، حتى أثناء محاولتهم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية في المنطقة. 

في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، بـدأ عـدد مـن السـعوديين والحلفـاء المسـجونين في تكليـف محـامين
وجماعــات ضغــط، ونقــل قضايــاهم إلى الولايــات المتحــدة. في الآونــة الأخــيرة، رفــع الناشــط المصري
الأمريكي محمد سلطان، الذي تعرض للتعذيب أثناء سجنه في مصر، دعوى قضائية في واشنطن ضد

. رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي لإصدار أمر باعتقاله سنة

رداً على ذلك، اعتقلت الحكومة المصرية خمسة من أبناء عمومته واستجوبت والده قبل نقله إلى
مكـان مجهـول. وقـد أبلغـت الحكومـة المصريـة الأسرة بأنهـم محتجـزون كرهـائن حـتى يتخلـى سـلطان
عن الدعوى. وصف صناع السياسة الأمريكيون الاعتقالات بأنها تدخل واضح في القضاء الأمريكي. 

من المحتمل أن يسبب السعي المستمر للمعارضين وعائلاتهم مشاكل دبلوماسية مستمرة للغرب
والولايات المتحدة على وجه الخصوص، سواء في ظل حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب أو منافسه
الانتخابي جو بايدن، ما لم يتم بذل جهد جماعي للضغط على الأنظمة لتحسين تعاملاتهم في مجال

حقوق الإنسان.

أعرب بايدن بالفعل عن قلقه بشأن مضايقة عائلة سلطان وحذر من أنه لن يكون هناك مزيد من

https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/jailed-saudis-crown-prince-mbs.html
https://foreignpolicy.com/2020/07/03/lawmakers-allege-egyptian-interference-torture-suit-sisi/


السلطة المطلقة “للديكتاتور المفضل” لترامب، في إشارة إلى السيسي، حيث يقدم لمحة عما يمكن أن
تعنيه رئاسته للولايات المتحدة لمصر وبقية الدول في المنطقة.

للأســف، في حالــة ســلطان، مارســت مصر ضغوطــاً دبلوماســية علــى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لمنــح
الببلاوي حصانــة دبلوماســية مــن دعــوى التعذيــب، الــتي أعلنتهــا الــوزارة الآن. ســيؤدي هــذا الأمــر إلى
ممارسة مزيد من الضغط على عائلة سلطان، وبقية الناشطين الذين ينتظرون تطبيق العدالة على

المعتدين عليهم وتحرير أسرهم.

بينما لا تستطيع الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى تصدير قيم حقوق الإنسان الخاصة بها إلى
العالم العربي، يمكنها على الأقل مساعدة أولئك الذين يلجؤون إليها لتحقيق العدالة، لا سيما عندما
يطـال الأمـر مواطنيهـا. في المقابـل، مـن المحتمـل أن يشجـع بـذل جهـد أقـل هـذه الأنظمـة علـى المـضي

قدما في قمعها.

المصدر: فورين بوليسي
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